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 2 الكريم الخضيرمعالي الشيخ عبد 

ل عن ذلكفع   "الذي يقرأه محمد {الكتاب} أي هذا [.2:بقرة]سورة ال {ذَلِكَ }"يقول  ر  د  إلى هذا فسَّ
 ةرمابن عباس ومجاهد وعك ب إلىس  وهذا أحد القولين ذكرهما ابن الجوزي وغيره، ون   ،ذلك بهذا

  :ابن ندبة فافواحتج بعضهم بقول خ   ،سائي وأبي عبيدة والأخفشوالك
 ك  ـــــل  ا ذ  ـــــــن  ي أ  ـــــــــن ـ نَّ ا إ   ـ ــــــــافــــــــف  ـــــــخ   ل  ـــــــــــّـَ ــأمــــــ ــ ت       ه  ــــ ــ ــــنــــــــــــــــ ــ ــتـــــــم   ر  ــــــــــــــط  ـــــــ ـ عــــــــــــي   ح  ـــــــــــ ــ مر   ــــــــــــالأقول له و 

و يشير ه ..شارةأن يشير بإ وإنما أراد ،بإشارة البعيدأن يشير لنفسه ما يمكن  لأنه أنا هذا :أي
ثير: ويقول ابن ك ،يأتي إن شاء الله تعالى ؟عن هذا إلى ذلكعن ذلك لكن لماذا عدل  ،إلى نفسه

كان الآخر وهذا فيستعملون كل منهما م ،العرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة
  .ثم ذكر ابن الجوزي هم. معروف في كلام

  ى بابها، ثم ذكر فيه ثلاثة أقوال:فتقول ذلك عل .القول الثاني: وهو أنه إشارة إلى غائب
  .القرآن. يعني ما أنزل قبل هذا الوقت من به ما تقدم إنزاله عليهأحدها: أنه أراد 

ن ل ق ي } حيه إليه في قوله:و والثاني: أنه أراد به ما وعده أن ي ل ي ك  ق و لا  ث  س    [.5:مزملل]سورة ا {ق يلا  ع 
 .وكتابدوا بنبي ع  والثالث: أنه أراد به ما وعد به أهل الكتب السالفة لأنهم و  

 طالب: .....................
 .نعم يأتي 
قول ي ؟افةمن الواحد منا أن يقول محمد ج نحسيعني هل ي ،الذي يقرأه محمد {الكِتَاب ذَلِكَ }

–ي رأه النبأي هذا الكتاب القرآن الذي يق {ذَلِكَ }ما قال  ؟ -صلى الله عليه وسلم–محمد ولا يقول 
 .إنما قال ذلك الكتاب الذي يقرأه محمد -عليه الصلاة والسلام

 هل يسوغ أن .............. طالب: ................ 
 -الصلاة والسلامعليه –لكن لماذا قال الذي يقرأه محمد ما قال النبي  

 .طالب: اختصار
هو في طريقته وأسلوبه وسبكه للتفسير كأنه يتكلم على لسان  ،هو صلى على النبي في مواضع 

يقول ذلك أي هذا الكتاب الذي يقرأه   ..ولذلك تسمعفهو يوضح كلام الله  ،-سبحانه وتعالى-الله 
كله  -سبحانه وتعالى-وكلام الله  -سبحانه وتعالى-فهو يوضح كلام الله  ،محمد لا ريب فيه

–الأمر بالصلاة على النبي  ه إلافي القرآن كل -صلى الله عليه وسلم–مجرد من قوله محمد 
ول  الله} -عليه الصلاة والسلام مَّدٌ ر س    -صلى الله عليه وسلم–ما قال محمدٌ [ 29]سورة الفتح: {م ح 

يقولها باسمه ولا يصلي عليه إنما أمر بالصلاة عليه، أصل  -سبحانه وتعالى-فالله رسول الله، 
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نزل على محمد أنه أراد أن ما تقدم إنزاله من الكتاب الذي أ :ابن الجوزي ماذا قال؟ يقول: أحدها
 لأنه ما فيه إشكال.

ا.الثاني: أنه أراد به ما وعده أن يحيي إ  ليه يحيه إليه وهو القرآن أيض 
ل عد أن يجلأنه يري ؛دوا بنبي وكتابوعده به أهل الكتب السالفة لأنهم وع  ما به والثالث: أنه أراد 

 ذلك على وجهها في القول الثاني.
وراة قوله الكتاب الذي يقرأه محمد وهو القرآن ومن زعم أن المراد بذلك الكتاب إشارة إلى الت

ا على ما  هذا {ذَلِكَ }لأن ذلك إشارة إلى بعيد في قرآن بين يديه ويقول  {ذَلِكَ } والإنجيل معتمد 
ول وهذا حكاه ابن جرير وغيره ويق ،أنه التوراة والإنجيلالكتاب ب حمل بعضهم على أن يفسروا

ه لعلم  الحافظ ابن كثير رحمه الله: من فسره بذلك فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا
  .به

 ب اابة وكت  ت  ب ك  ب يكت  ت  لأن الكتاب مصدر ك   ؛مع بعضه إلى بعضتاب ا لأنه ج  مي القرآن كوس  
ي ف، يبةة الخيل كتجماعب بنو فلان إذا اجتمعوا ع، كما يقال تكتَّ م  وأصل المادة مدارها على الج  

 :قالمقامات ال
ـــــــــــــــــطَّ ب ــــولا  ــــــــــا  رف  ـــــح    م  ـــــــه  ـــل  ــام  ـــــــــن  أ   ت  ــــطَّ ــــــا خ  ـــــــــــــم  و   ن  ــــــــي ــــــــــبــــات  ـــــــــــــك  و   ــــــــا خ   ـــــــت ـــــــــــب  قــــــــــــــــرؤوا م   ـالكــ

 :وفيه بيت لشخص يهجو بنو فزارى  ،يعني الخرازين يجمعون بين صفائح الجلد ويخيطونها
ــــي ــأ  ا ب  ـــــــــــــــه  ــــب  ـــــــــــت  ــــــاك  و   ــــــــوصــــــــــــــكعــــــلى قلـ    ه  ـــــــــــــــب   ت  و  ـــــــ ــلــــــــ ــ خ ا  ـّـــَـــــــــــــــيار  ز   ــــــــــف نَّ  ــــــــنـــــــأم   ــــــــلا ت  ــاري ــــــــــس 

 لكن يذكر في هذا الباب.قبيح على كل حال، بيت 
 طالب: ...................

 ؟ماذا 
 طالب: ...................

ي ب  ف يه   لا  }يه لكن إيعني في نهايته؟   أنزل منه  وما -عليه الصلاة والسلام–الذي في عصره  {ر 
ي ب  ف يه   لا  }ينزل يعني أول آية نزلت في القرآن لا قبل ما   لاذلك  منا لا ريب فيها وما تلاه {ر 

ه أجزاء فلا ريب فيه في مجموعه ولا في أفراده ولا في ،ن اجتمع القرآن لا ريب فيهأريب فيه إلى 
 .ما نزل منه ومالم ينزل إلا فيما بعد

 طالب: ...................
  كيف؟ 
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 طالب: ...................
يب شك لا ر  "{لََ رَيْبَ }" :قوله ،ذكره إن شاء الله قريب اذلك يأتي ل من هذا إلى و دالع   ،على كل 

 الريب هو الشك قال ابن حاتم يعني في تفسيره: لا أعلم فيه خلاف ا.  ،شك
د وق "كلَ ش"يعني  "{لََ رَيْبَ }" :الريب هنا الشك قوله ؟لأئمةني كم تجد في الريب من قول ليع

 هذا يقول جميل:مثلا  ف ةيستعمل الريب في غير الشك في التهم
 يــــــــن  ـت ــــــب  ر  أ   يل  ـــم  ج  ا ـي   ت  ـــــــــــال   ـــــــــــــــــق ة  ــــــــــن  ــــــــيـــــــــث   ــــــــــب

 يعني اتهمتني
 ب  ــــــــــــــير  ـــــــــم   ن  ـــــــــي  ـــــــث  ــــــــب  ــــا ا ي  ـــــــــــن  لا  ـــــــك   ت  ــــل  ـــــــق  ــــف                                                    

ا في الحاجة غير التهم كما  ،كلهم متهم  :كعب بن مالكقال استعمل أيض 
 ...........................................      ب  ــــــــــــــي  ر   لَّ ــــــك   ة  ـــــام   ــــــــهـــــت   ن  ـــــــــا م  ـــــــــــن  ـــــــي  ــــــــض  ــــــق   

 لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا والمراد أن القرآن الكريم لا شك فيه لماذا؟ ،يعني كل حاجة
 يه؟ما قبل النظر ممكن أن يرتاب فأ ،تاب فيه العاقل بعد النظر الصحيح، بعد النظر الصحيحير 

 طالب: ...................
العاقل  لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب فيه ،القرآن الكريم لا شك فيه ولا ريبالمراد أن  

ا لا يرتاب فيه احد الإعج ابعد النظر الصحيح في كونه وحي ا بالغ ر يعني من غيز لا أن أحد 
ب  }نظر ألا ترى إلى قوله تعالى:  ل ى ع  ل ن ا ع  مَّا ن زَّ ي ب  م  نت م  ف ي ر  ن او إ ن ك  نعم؟  [23لبقرة:ة ا]سور  {د 

إن كنتم في ريب مما نزلنا على  ،هذا الأسلوب يدل على أن من الناس من يرتاب في القرآن
ة في معارض واوهو أن يجتهد ،أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق المزيح للريبما عبدنا فإنه 

 مجال للشبهةفيه  إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليسى حت ،غاية جهدهم وانجم من نجومه ويبذل
ذا هم أن للريبة قاله البيضاوي، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومعنى الكلا ولا مدخلا  

﴾ ت نز يل  ١﴿لٓمٓ ا{: كما قال تعالى في السجدة "عند الله أنزلأنه  لَ شك فيه" وهو القرآن الكتاب
يب  ف يه  م ن رَّب   ٱلع   اٱلك ت    ين  اب  لا  ر  ناه هذا خبر ومع وقال بعضهم: [2-1السجدة:]سورة  }ل م 

يراد أتي و ب لا ترتابوا فيه الخبر يلا ترتابوا ذلك الكتا هي أيلا ريب هذا خبر ومعناه الن ,النهي
 عم؟ن ..بصيغة الخبر فهو أبلغ فيهه النهي الخبر يأتي ويراد به الأمر وإذا جاء النهي الأمر ب

 طالب: ...................
 ؟ما هو 
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 ب: ...................طال
 ؟ماذافيه  

 طالب: ...................
ن  }  بَّص  صيغة الأمر الصريح هذا أبلغ من قوله مما لو جاء ب[. 228]سورة البقرة:  {ال مط لَّق ات  ي ت ر 

مة ن هذا أمر مفروغ منه لا يحتاج إلى أمر كأن هذا ينبغي أن تكون حال المسلألماذا؟ لأنه ك
قنه ثلن الأمر وطبتسليم كأنهن امت مرحلةهكذا ما تحتاج إلى أمر فهي مرحلة بعد مرحلة الأمر 

 تطبيقا  كاملا .
 طالب: ...................

قائل وإلا ل ،والنهي بلفظه على الأصلمر بلفظه الأ مجيءالقاعدة لكن قد يقتضي  ،القاعدة هذه 
 هاكل هيالأوامر والنوا  لم تكن أن يقول ما دام الأمر أن الأمر إذا جاء بصيغة الخبر أبلغ لماذا

ه راد ببصيغة الخبر؟ نعم نقول يلزم عليه اشتباه الأمر ما ندري عن الخبر الحقيقي عن الخبر الم
 ...الأمر

 طالب: ...................
 .نعم بابه نعمفي  

 طالب: ...................
ي ب  ف يه  }  ي ب   لا  }ن يقف على قوله من القراء م {لا  ر  ، ومنهم {ق ين  ى ل ل م تَّ ه د   ف يه  }قوله ويبتدأ ب {ر 

ي ب  ف يه  } }ف يه  }من يقف على  ى ل ل م تَّق ين  }ويقف  {لا  ر  الوقف  أولى لماذا؟ }ف يه  }والوقف على  {ه د 
 أولى لماذا؟ }ف يه  }على 

 طالب: ...................
ذا يعني إ ؟معنى هذا الكلام ماللقرآن وذلك أبلغ من كونه فيه هدى،  صفةلأنه يصير قوله هدى 

كن ، لدى ولغيره؟ لله  لأي شيءقلنا ذلك الكتاب لاريب لا شك فيه هدى يعني جعلنا القرآن ظرف 
 دى.ه  المل القرآن هو فيه القرآن هدى للمتقين يعني بكادى لا ريب لما نجعل القرآن هو عين اله  

 طالب: ...................
 ما هو؟ 

 طالب: ...................
 ى لهم.د  يأتي وجه تخصيص المتقين بكون القرآن ه   ،يأتي تخصيص المتقين يأتي 
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 طالب: ...................
 ذلك الكتاب... 

 طالب: ...................
  .ينظر في القرآن ليزول عنه الريب يعني 

 طالب: ...................
م ن  ب ل غ  }من بلغته الحجة   ك م ب ه  و  ر   [19]سورة الأنعام: {لأ  نذ 

 طالب: ...................
غ ه؟ مسألة بلو ب  ال الش  و يعني مسألة قيام الحجة هل هي بمجرد سماعه أو لابد من فهمه وز  

تَّى ن ب ع ث  ر  }يقول:  -الىسبحانه وتع-الحجة لأن الله  ذَّب ين  ح  نَّا م ع  م ا ك  ولا  و  [ 15لإسراء:]سورة ا {س 
بمجرد سماعه حتى يسمع  أنه خذة هل نقوليام الحجة على أي شخص من أجل المؤافلابد من ق

قد  تكون الحجة ؟الذي هو السماع ووجد المانع هل إذا وجد الحاجز يعني وجد السببو  ؟كلام الله
نفي  ،على كل  الذيول هذه، و مسألة طويلة  ؟المانع من زوالأو لا بد  ؟تمت وبلغت على هذا

ل ن  }الريب من أول وهلة ليس بمراد لقوله تعالى:  مَّا ن زَّ ي ب  م  نت م  ف ي ر  ل  و إ ن ك  ب د  ا ع  ور ة  ن ا ف أت وا ب  ى ع  س 
ث ل ه   دفع هذا الريب لكن أرشد إلى ما ي وجود فلم ينفكنتم  يعني إن [ 23]سورة البقرة: {م ن  م 
إن  ومن ثم معارضتههذا الشك وهو النظر في القرآن والنظر في وجود إعجازه يدفع الريب و 

ومع ذلك مع بلاغتهم وفصاحتهم لم  ،أمكن وقد عجزوا عن معارضته مع أنه تحداهم واستثارهم
 .ولا شكلا ريب فيه  فعلى هذا ،وايستطيع

 اسم إشارة بكاملها وإلا مجزأة؟ "ذلك"
 طالب: ...................

 اسم إشارة، واللام؟ ذا() 
 طالب: ...................

والكاف للخطاب، والإشارة للقرآن مع  ،إليه بعد المشارنعم جيء عماد جيء به للدلالة على  
الغاية القصوى من الفضل  في الإشارة بذلك للقرآن مع قربه للإيذان بعلو شأنه كونه ،قربه

، هي حينما تشير إلى إشارة البعيد أو العكسبوالشرف قاله أبو السعود، حينما يشار للقريب 
نك تشير إلى بعد المكانة كأ ،المراد بذلك أنه بعد المكانة وإن قرب المكانفإشارة البعيد بلقريب ا

يد بهذا كأنك تصورته قريب منك رتفاعها وإن قرب المكان، وإذا عكست فأشرت إلى البععلوها وا
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فيه قل لا  من قلبك من نفسك فأشرت إليه بإشارة القريب وذلك مبتدأ خبره جملة النفي، لا ريب
والإشارة به "الذي هو اسم الإشارة  "خبر مبتدأه ذلك"لا ريب  "يوجملة النف"ريب فيه شك 

شك أن هذا لتعظيمه وبعد مكانته مع قربه كونه حاضر لا للبعيد والإشارة باسم الإشارة  "للتعظيم
خبر  {دىه  "}والشرف كما قال أبو السعود،  فضلوعلو شأنه وكونه في الغاية القصوى من ال

هاه؟ بدل أو بيان يعني إذا  "الكتاب"اسم الإشارة و "ذلك"الآن المبتدأ  ،يعني بعد جملة النفي "ثان  
عندكم عليه جملة النفي نص  "ذلك"، خبر اسم الإشارة نعم صار بدل أو بيان المعرفة بعدجاء 

هدى خبر ثان  يعني خبر بعد خبر  ،للتعظيم وجملة النفي خبر مبتدأه ذلك والإشارة بهفي الكتاب 
 .خبر ثان

ـــــــ ن   ي ـــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــم   ـــــ      ــ ــــــــــــيتــــــا ب  ذ  ــــــــــــــــــه ـــــــــــف  ـــــــــــص   يــــــــت   ـــــــــــــــــش  و   ضٌ ـــــــــــــــيَّ ـــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــم   فٌ ــــــــــيَّ م 
 :أخبار، نعم إذا قلنا

 ةد  ـــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــــــي ش  اد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي  رٌ و  ــــــــــــــــــــــــــالله ب    دة   ـــــــــــائ  ــــــــــــــف  ال م  ــــــــــت  ـــــــــــــــالم   زء  ـــــــــــــالج   ر  ــــــــــــب  ـــــــالخ   
ي ب  ف يه  } :تمت الفائدة بقولنا الآن ما ي ب  }؟ نعم تمت الفائدة بقولنا  {لا  ر  لكتاب لا ذلك ا .{ف يه   لا  ر 

 و كانريب فيه إذا ما الداعي من الخبر الثاني؟ نعم هو خبر ثان  لاشتماله على فائدة ثانية ول
ا كما في قوله   :هناك خبر ثالث لوجود فائدة ثالثة لكان خبر ا أيض 

ـــــيَّ  ـــــــــــص  ـــــــــــــيَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـ ــــــــــفٌ ..........................................      م  ـــــــــــــــــت  ــــــــيق  ش   ضٌ و 
 ماذا؟هدى هدى مع  "أي هاد  "خبر ثالث 

 طالب: ...................
 دى؟داية مصدر واله  اله   

 طالب: ...................
 كيف؟ 

 طالب: ...................
 اسم المصدر؟ 

 طالب: ...................
 دي؟واله   

 طالب: ...................
 نعم؟ 
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 طالب: ...................
 ديه   

 طالب: ...................
 .دىلا، هي كلها من ه   

 طالب: ...................
مع أن  -والسلامعليه الصلاة –دي محمد دي ه  دى ولذا جاء في الحديث خير اله  كلها من ه   

 ...دى؟ ه  ماذادى؟ دي الطريقة، واله  دى محمد اله  دى ه  من وراه خير اله   ممنه
 طالب: ...................

 ؟ماذا 
 طالب: ...................

 كيف؟ 
 طالب: ...................

ى سر هد  دى بهادي باسم الفاعل فنعم نعم ما يبتدأ به أو ما يهدي الناس ولذلك فسر قوله ه   
م  }بهادي؛ لأن القرآن يهدي  ي ل لَّت ي ه ي  أ ق و  د  دى  فسر ه  إذا  راء[ الإس ]سورة {إ نَّ ه ذ ا القٌر آن  ي ه 

دايةبهادي، فالقرآن ليس هو اله   ضد  دى بعينه إنما هو هادي، اله دى ضد الضلال اله دى واله 
 الضلال، فهل نقول أن القرآن هو ضد الضلال؟

 ...................طالب: 
 ،ىدجعله اسم فاعل فهو الذي ينشأ عنه اله   ،ل هدى بهاديلف حين أو  انظروا إلى تفسير المؤ  

ى ده  دى؟ فجعله هادي ا وهو يهدي للتي هي أقوم لكن هو نفس اله   ،وهو الذي يكون سبب ا للهداية
داية فهل الهدى نفسه  -رضي الله عنه-ع مر  ،داية ه دى القرآنى وه  يهدي ه د   هو ه دى وه 

خبر "يقول: لى الهدى والهداية؟ يعني ننظر في كلام المفسر القرآن؟ هل هو الذي هدى ودل إ
 د إلىوالمرشه دى وليس هو عين الهداية وإنما هو الدال والهادي فليس هو عين ال "أي هاد   ثان

 وهذا الهدى. هذه الهداية
 طالب: ...................

 -سبحانه وتعالى-ملتزم لأوامر الله  ..كل شخص عنده لأن نفس الهدى هو وليس لأنه هاد 
من إليه الله له نصيب من الهدى والذي دله والذي قاده وأنشده لهذا النصيب ما أرشد  مطيع
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يدل ويرشد وهذه هداية  هيهدي معناه أن -عليه الصلاة والسلام–القرآن من كونه يهدي والرسول 
وصلى الله  ،والله أعلم -سبحانه وتعالى-القبول فهي من الله  التوفيق والدلالة وأما هدايةالإرشاد 

 .وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين


